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لـقــــــــد كــــــــانـــت مــــــشــكـلــــــــة الأرض
وضبـطهـا امـراً مـركـزيـاً بــالنـسبـة
للانــتــــــداب الــبــــــريـــطــــــانــي، لـكــن
الافتقـار الـى طـريقـة بــريطــانيـة
مــتــمـــــاسـكـــــة ادى الـــــى ســيـــــاســـــة
مـتنـافـرةٍ وتــدريجيـة، وعلـى مـدى
مـرحلـة الانتــداب، ظل المسـؤولـون
البـريطانـيون يقرون بـان )مشكلة
الارض( هــــي الـقـــــضــــيــــــــــة الاهــــم
الـــواجـب معـــالجـتهـــا حـــالمـــا تـتـم
إقـامة المـؤسسـات الناشـئة التـابعة

للدولة.
وكــانـت أسـبــاب هــذا المـطلـب الملح

مضاعفةً: الدخل والنظام.
وفي ويـستـمنـستـر، كـان الانـشغـال
الأبـرز لدى الحكـومة الـبريطـانية
هــــو الانفـــاق المخــصــص لـتـــأمـين
الادارة في الــعـــــــــــــراق، وحـــــيـــــث ان
الاغلـبـيــــة الـــــواسعــــة مـن سـكــــان
العـــــراق كـــــانـــــوا يعــيـــشـــــون علـــــى
الارض ويكسبون معيشتهم منها،
فإن الطريق العملي الى الاكتفاء
الـــذاتي المـــالي بـــالنــسبــة للــدولــة
الـنــــاشـئــــة هــــو زيــــادة الــضــــريـبــــة
المــــــســـتـحــــصـلــــــــة مـــن الــــــســكــــــــان
الريفيين، بصورة دراماتيكية، كما
تم ســريعــاً إدراك ان الحــالـــة غيــر
المـنــظـمــــة والمــــزعــــزعــــة لامــتلاك
الارض كــــانـت الـــسـبـب الــــوحـيــــد
الاعــــــظــــم لـعـــــــــــدم الاســــتـقـــــــــــرار
الاجـتـمــــاعـي، وكــــان هـنــــاك قـلق
شـديـد يـتخلل الـوثـائق الــرسميـة
من عــام 1914 الــى عــام 1932 من
ان الـنــزاع المـتـــواصل الـنــاجـم عـن
ملـكـيــــة الارض المخــتلـف علــيهــــا
كـــانـت تــضـعف تــنفـيــــذ القـــانـــون
وفــــرض الـنــظــــام، وبــــالــــرغـم مـن
الاهـمـيـــة المعـتـــرف بهــا لــسـيــاســة
الارض الـبـــريــطـــانـيـــة، فـــان هـــذه
الــسـيـــاســـة مـن 1914 حـتـــى 1932
كــــانـت مـــشــــوشــــةً ومـتـنــــاقــضــــةً،
وتـفتقـر الـى أي تمـاسك او اتجـاه
اجمالاً، وكـان لدى مسـؤولي قسم
الارض استعـدادً لفـرض القـانـون
العـــام ادى بهـم الــى تــولـي اجــراء
تحـقـــيـق مـــــــؤكـــــــد في الاجـــــــراءات
الـتملكية القـائمة التـي يستندون
اليهـا في طـريقـتهم وقـد نـتج من
هـــذا الامـــر لـتـــوجــيه الاجـمـــالـي
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الاعـتقــاد بــالــشكل المــرغــوب فـيه
لعلاقــات الــدولــة-المجـتـمع )35(
وســتكـــون الـــروابــط المجـتــمعـيـــة
التقلـيديـة بين الشـيخ والعشـيرة
ضـــمـــــــــانـــــــــةً افـــــضـل لـلـحـــــــــريـــــــــة
الــــشخـــصــيـــــة مــن الـعلاقـــــة بــين
الفـــرد والـــدولـــة، الـتـي يـصـــونهـــا
المجتـمع المـــدني بـصــورةٍ نـظــريــة

وضعيفة فقط.
ومع هـــــــذا، وبهــــــذا الـفهــم، فــــــإن
الـعلاقــــات الــــذرائعـيــــة الــــواهـنــــة
مــابين الملاك والـسـركـال والفلاح
كــــانـت مــتغـيــــرةً، وغـيــــر جــــديــــرة
بالاعتمـاد، ومن هنا فهـي عاجزة
عـن تــــوفـيــــر الـنــظــــام او ضـمــــان

العدل.
أمــــــــا الـفـهـــم الــــــــواسـع الـــثــــــــانـــي
للـمجـتــمع العـــراقــي فكــــان ذلك
الـــــــذي اســـتـخـــــــدمـه ايـــــــرنـــــســـت
دوسـون، فقد كانـت المقولات التي
نـشرهـا لضـبط المجتمع الـعراقي

عقلانية واقتصادية.
وكــــــان الهـــــدف مــن الــــســيـــــاســـــة
الـزراعية للـدولة، من وجهـة نظر
دوســون، تــشكـيل روابـط مبــاشــرة
Cultivators مـع الـفـلاحــــين
الافـــــراد، ولــم تـكــن المجــتـــمعـــــات
تتــألف عمـومـاً ممـا هـو اكثـر من
افـراد من الـسكـان الا قلـيلاً، فمـا
كــانت لــديـهم قــوة متــأصلــة وراء
نـشاطـات الافراد، وقـد شهـد هذا
المفهــوم تــشكـيل روابــط مبــاشــرة
بـين الــــدولـــــة والفـــــرد في تعـبـيــــر
عــمـلــي كـــــــواجــبٍ تـقـــــــوم بـه ادارة
فعـالـة، وقــد حصل هـذا في مصـر
وكـان ممكنـاً بالـتأكيـد في العراق،
فقد كـانت فئتـا الملاك والسـركال
قــــد خـلقــتهـمــــا اشغــــال الـــســــوق
الــزراعيــة ومتــطلبــات الانتـاج في
العـــــراق، وكـــــانــتـــــا مــنــــطقــيــتــين
ومــرغــوبــاً فـيهـمــا، وايــة طــريقــة
اخــرى، كــالـتي تـسـتنــد الــى فـهم
بــــــديل لـلجــمـــــاعـــــة المــــشــتـــــركـــــة
المصــالح ولـلثقـة، كـانـت مثــاليـةً،
ومخـربة، ومـنطويـة على مفـارقة

تاريخية في آخر الأمر.
)يتبع(

وجهـــة الـنـظـــر هـــذه، كـــان الملاك
والــســركـــال يعـتـبــران مــرتـبـطـين
اصلاً بـتنــظيـم الانتــاج الـــزراعي

للفلاحين.
ــــــــــــد الارض فـــكــــــــــــان المـلاك ســـــي
 Landlordبـتــملـك قــــانــــونـي
للارض وحـق في طلـــب الملاكــيـــــة

mallakiyah، او الاجرة.
وكــــــــــان الــــــــســــــــــركــــــــــال ممــــــــــاثـلاً
للـمـــسـتــــأجــــر او كـبـيــــر العـمــــال
 foremanوكـــان مــســـؤولاً عـن
تـنظيـم الزرع وحـصاد المحـصول،
وكلا الـصنفين، ادنـاه، كـانـا حـالـةً
فلاحيـة تحـاول بـاسـتمـرار زيـادة

الانتاج الى اقصى حد.
ان مـجــــمــــــــــــوعــــتــــي المـقــــــــــــولات،
comm واحـــداهـمـــا كـــومـيـــونـيـــة
 munalعـلــــــــــــى نـحــــــــــــو واسـع،
والاخــــرى تـــسـتـنــــد الــــى الفــــرد،
كــــانـتــــا مــــدعــــومـتـين بــــادراكــــات
مــتغــــايــــرة لقــــابلـيــــات وطـبــيعــــة
الـدولة، فعنـدما كـانت المؤسـسات
الرئيسة التابعة للحكومة تبنى،
وعلاقـات الدولـة-المجتـمع تحول
الـــــى مـــــؤســــســـــات، فـــــان الادراك
)الكـوميــوني(، كمـا يمـثله هنـري
دوبــز، كــان يـتـمـثل في ان الــدولــة
سـتكون ضعيفـة جداً في تعـاملها
مـبـــاشـــرةً مع الافـــراد في العـــراق
الريفي)34( وبـدلاً من ذلك، كان
مـن اللازم تأمل علاقاتها بجهود
الــسكــان مـن خلال سلــسلــة مـن
الــشـيـــوخ، العــشـــائـــريـين، وكـــانـت
ملاحـــظــــــات دوبـــــــز بخـــصــــــوص
الـدولـة والمجتـمع تتـسم بـالـدعم
علـى نحوٍ مـتبادل، فـإن مجتـمعاً
مـنـظـمــاً بـطـــريقــة جـمــاعـيــة في
جـمـــاعـــات عــشـــائـــريـــة كـــان مـن
الــسهل ادارتـه لكـنه ايـضــاً اقــوى
مـن ان يحطـمه او يعيـد تـشكيله

تدخل الدولة.
أضف الـــــى هـــــذا، ان دوبـــــز كـــــان
يـنـتـــابه الخــوف مـن نـظـــام حكـم
اسـتـبـــدادي ذي طــــابع عـثـمـــانـي
جديـد، فالدولة، بالـنسبة لدوبز،
كـــانـت ضعـيفـــة لأسـبـــابٍ مـــالـيـــةٍ
واجـتـمـــاعـيـــة بل وايـضـــاً بــسـبـب
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الــــوظــيفـي الانـتــــدابــي انقـــســــام
واضـح حـــــــول كـــيـفـــيـــــــة تحـقـــيـق
هــذين الهـدفـين التــوأمين، تـركـز
علـــى مجـمــوعـتـين واسعـتـين مـن
المقــــــولات الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــتــي
نـشـــرت لفهـم المجتـمع العـــراقي:
مجـموعـة ركزت علـى دور الشيخ،
واخرى علـى دور السركال، وكانت
الـتـــوتـــرات بــين اصحـــاب هـــاتـين
المقـولتين تشكل الـنقاش المحيط

بسياسة الارض.
وهـاتــان المجمــوعتـان الــواسعتـان
مـن المقــولات الـتـي كــان المجـتـمع
العراقي يفهم من خلالها، يمكن
فصلهما الـى طريقة اقـتصادية-
عـقلانيــة، من جهـة، والـى اخـرى
كــــــان انـــصــــــارهـــــــا يعــتــبـــــــرونهــــــا
تقليـديـة، من جهـة اخـرى، وتلك
المقــولات الـتـي فهـمـت علــى أنهــا
تـقلـيــــديــــة صــــارت تهـيـمــن علــــى
مـفـــــــاهـــيـــم المجـــتـــمـع الـعـــــــراقـــي
وبــــــذلـك صـــــــارت تهــيــمـــن علــــــى

السياسة تجاه الارض.
فـكــــانـت الـعلاقــــة بـين الـــشـيــــوخ
ورجــال العـشـائــر تعـتبـر مـن قبل
أولـئـك الــــذيـن يـــشـجعــــون هــــذا
الـــــــــوضـع مـقـــيـــــــــدة بـــــــــالـعـــــــــرف

والتزامات الجماعة المتبادلة.
وكـــــانــت هـــــذه الالــتـــــزامـــــات قـــــد
تـطــورت علـى مــدى مئـات كـثيـرة
من السنـين وعملت عملهـا كقيد
قـــــــوي علـــــــى كل اولــئـك الــــــذيــن

خضعوا لها.
اما الصنف المنافس من المقولات
فقـد فهم المجـتمع العـراقي بلغـة
عقـلانيـــة-اقتـصــاديـــة، فبــالـــرغم
مـن كـــون اولـئك الـــذيــن شجعـــوا
هـــذه النـظــرة احـــدث من نـــاحيــة
النشـأة، فانهم احـسوا بأنهـا نتاج
لـلنهـوض العـنيـد لقـوى الـسـوق،
هـذه المقـولات، النـتيجـة المبـاشـرة
لـعلاقــــات الـــســــوق، سـيــصـل بهــــا
الامـــــر الـــــى الهـيـمـنـــــة علـــــى كل
جــــوانـب الحـيــــاة الــــريفـيــــة، ولـم
تمثل المستقبل فقط بل وفي اخر
الامــــــر الـــطـــــــريقــــــة المــنــــطقــيــــــة
الــــوحـيــــدة الـتـي يمـكـن تـنــظـيـم
المجــتــمـع الحـــــــديــث بـهـــــــا، ومــن

بــالــدولــة، وكـــانت هــذه الخلافــات
مـتفـــاقـمـــة حـين وصل ايـــرنــسـت
دوســـــون الـــــى العـــــراق عـــــام 1929
لــيـكــتــب تـقـــــــريـــــــراً عــن امــتـلاك
الارض، فـالاطــار الفــرداني الـذي
يمجــــد العـمـل العـقلانـي والــــدور
الايجــابي للـدولـة كـانـا يـواجهـان
اطــــاراً اكـثــــر اتـــســــامــــاً بــــالاتجــــاه
الجمـاعي، وكـان المفهـوم المعـارض
يـــــشـك في قــــــدرة الـــــســـــــوق علــــــى
تحـويل الـبنـى الاجـتمـاعيـة وقـوة
الـــــدولـــــة لـــتجــنــب الــتـــــرتــيــبـــــات
الاجتمـاعيـة التقليـدية والـتآثـير
في الفـــرد مـبـــاشـــرة-اضـــافـــة الـــى

مرغوبية القيام بذلك.
ترتيب المجتمع الريفي:

الشيخ والعشيرة او
الملاك والسركال

ان زيـــادة الـــدخل الـــى اعلـــى حـــد
والمحـــافـظـــة علـــى الـنـظـــام العـــام
صــــــارا الهـــــاجــــســين الــثــنـــــائــيــين
لــسيــاســة الارض لــدى الانتــداب،
وكـــــــــان هـــنـــــــــاك وســـــط الجـهـــــــــاز

الاقـتــصــــادي وزادا بــــالـتــــالـي مـن
الفـــرص للاسـتـثـمــار)32( وكــانـت
المنــاطق الاكثـر ملاءمـة للازدهـار
في الانــتــــــاج الــــــزراعــي والـــــــزحف
الـتجـــاري نحــو الارض تـقع علــى
دجـلـــــــة والـفـــــــرات اسـفـل بـغـــــــداد،
ويـحكـمهــا بـصــورةٍ رئـيــســة نـظــام
المـيــري  miriالخــاص بــامـتلاك

الارض.
ولـم تكن الارض قد تم نقلـها الى
اي مـــــــالـك خـــــــاص مـعــتـــــــرف بـه
رسميـاً ولذلك كـانت قـانونـاً تحت
سـيطـرة الحكـومـة العـراقيـة، كمـا
كـانـت تفلحهـا مـاكــانت الحكـومـة
تفهـم انهــا جـمــاعــات عــشــائــريــة

مستقرة )33(.
وقــــد أدت محـــاولات هـنـــري دوبـــز
وسـتــيفـن لــــونغــــريغ )ثـم مــــديــــر
State ممــــتـلــكـــــــــــات الـــــــــــدولـــــــــــة
 (Dimainsلانــــشـــــاء ســيـــــاســـــة
تجـعل امــتلاك الارض نــظــــامـيــــاً
عــبـــــر كـــــامـل العـــــراق، الـــــى بـــــروز
مفـــاهـيـم مـتغـــايـــرة عـن طـبـيعـــة
وتطـور المجتمع العـراقي وعلاقته

لـتـطـــويـــر سـيـــاســـة أرض ثـــابـتـــة
وفعـالـة)31( ويمكـن العثـور علـى
أسبــاب هــذا الانــشغــال الجــديــد
ــــــــــــامـــــتـلاك الارض في كـلٍ مـــــن ب
الاقــتـــصــــــاد العـــــراقــي والــبــيــئـــــة
العـالميـة، فـداخليـاً، أخـذ التـأثيـر
المــمـكـــن للاســتـغلال الـــتجــــــاري
الـواسع الـنطـاق لحقــول النـفط

العراقي يصبح مفهوماً.
ومع ان الــــزراعــــة كــــانـت لاتــــزال
تعـتبــر المـصــدر الـــرئيـس لــرخــاء
الـبلاد في المـسـتقـبل، فــان اولـئك
الـــذيـن في المـنـــدوبـيـــة الــســـامـيـــة
ووزارتـي الدخل والـداخليـة بدأوا
بـــــالــتفـكـيـــــر بـــــالـتـــــأثـيـــــر الـــــذي
سيمتلكه الـنفط الرخـيص على

الري.
فــبــتـخفــيــــض سعـــــر المــــضخـــــات
سـيـــزيـــد ســــريعـــاً مــن مكــسـبـيـــة
الزراعـة، أما عـالمياً، فقـد ظهر ان
حــسـم نـــزاع المـــوصـل مع تـــركـيـــا
وتــــوقـيـع معــــاهــــدة الـ 25 عــــامــــاً
الانكلــو-عـــراقيــة يــوفــران عهــداً
ــــــــــــداً مـــــن الاســـــتـقــــــــــــرار جــــــــــــدي

ـ
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الـــواحـــد الـــوحـيـــد الـــذي يـصـــدر
بـشــأن سيـاسـة الارض، والمـراد به،
قـــدر الامكــان، تـــأكيــد الاجــراءات
العـثمــانيـة )27( وقـد اصـدر هـذا
المرسـوم رغم الغاء سياسة الارض
العـثمــانيـة مـن قبل رجـال الادارة
البــريطــانيـة بـاعـتبـارهــا مثــاليـةً
بــــشـكـلٍ لا أمل فــيه، وطــمـــــوحـــــاً،
وفـاسدة كلـياً عـند الـتطبـيقً، وقد
زاد هـــــــذا الــتـــــشـــــــوش بــــــــاخفـــــــاق
الحكـومـة في تـنفيـذ مــسحٍ أرضي
او احصـاءٍ سكـاني نـاجحين )28(
لقد كـانت نتـيجة تـطبيق قـوانين
الارض العـثـمــــانـيــــة ان الــــدولــــة
استمـرت نظـريـاً في كـونهـا مـالكـة
 Landlordثــــلـــــــــــثـــــــــــي الارض
الصـالحـة للحـراثـة، وهكـذا، ومع
الفعـالية والقـوة المتزايـدتين لدى
الحـكـــــومـــــة، فـــــرضــت درجـــــة مــن
الـتجـــانـــس علـــى مجـمـــوعـــة مـن
الطــرق المختلفـة سـابقـاً المـتعلقـة
بــالارض، وعلــى كل حــال، ولكــون
)المسح والـتسـجيل غيـر كـاملين(،
فان ظهور محكم قوي قد زاد من
الخلاف المحيط بامتلاك الارض
)29( وعـــنــــــــــد عــــــــــام 1926، كــــــــــان
المـسـؤولـون الحكــوميــون من وزارة

الداخلية.
)ملــزمـين بقـضــاء قــدر كـبيـــر من
وقتهـم في التعـامـل مع المنـازعـات
والحـــالات الـنـــاشـئـــة مــن حقـــوق
الاستئجار، وبـالنظر الـى حقيقة
كـون هـذه الحقــوق غيـر مـسـتنـدة
الى أسسٍ او قـوانين واضحة، فإن
حلاً عــــــادلاً ومــــــرضــيـــــــاً للــنــــــزاع
والاخـتلافـــات المـنـبـثقـــة مـن ذلك

يصبح أمراً مستحيلاً تقريباً.
وهـذه الحالـة من الـشؤون العـامة
تــــضع مــــســـــؤولــي الحـكـــــومـــــة في
مــوقفٍ حـــرج من نـــاحيــة، وتــزيــد
مـن عـــدد الـنـــاس المــسـتـــائـين مـن

ناحيةٍ آخرى)30((
ومع هذا، وبالرغم من أن المواقف
البـريـطــانيــة من مــشكلـة الارض
الـعـــــــراقــيـــــــة كـــــــانــت مـــــشـــــــوشـــــــةً
ومـتـنـــاقـضـــة علـــى امـتـــداد فـتـــرة
الانتــداب، فقــد حـصلـت من عــام
1926 فـصــاعــداً محــاولــة مــدبــرة
ولـكــن غــيـــــر نــــــاجحـــــة في الاخـــــر

المعنى الاجتماعي للأرض في العراق )7-3(

سيـــــــــــاســـــــــــــة الارض في العــــــــــــــــــراق
توبي دوج
ترجمة عادل العامل

يـبـــدو أن تـنـــاقــضـــات وأزمـــات وإشكـــالات
ــــراهــن العــــربــي جـعلــت بعــض ومــــآزق ال
المثقفين والمفكـرين العرب يمارسـون نوعاً
من الـنقــد الـــذاتي الــذي يـصل بـهم إلــى
حد جلد الذات، بتعبير د. برهان غليون.
ومن هــؤلاء المفكــر اللـبنــاني عـلي حــرب،
الــــذي يـــضع المــثقـف العــــربــي في قفــص
الاتهام، مـرة لأنه مسـؤول عماّ حـدث بعد
أن خـــذل الـــواقع أوهـــامه،  ومـــرة أخـــرى
لأنه عـــاطل عـن الـفعل، ولـيــس بمقــدوره
أن يـتكـيف مـع متـغيـــرات عـصـــــر له لغـته
ومنـطقـــه وأسلــوبــــه واتجــاهــــه وأحكــامه،
الـتي يخـتلف بهـا عـن العصــور السـالفـة،
طــالبـاً مـنه ـ من هـذا المـثقف ـ خلع ثـوبه
القديم، ليكون جاهزاً للدخول في اللعبة
الجارية حـالياً، المـسماة )العـولمة(. وقراءة
مـتـبـصـــرة لكـتـب علـي حـــرب، ولا سـيـمـــا
)حديث النهايات: فتوحات العولمة ومآزق
ـــــة / أو نقــــد الهــــويــــة( و )أوهــــام الــنخــب
المثقـف( و )الممنـوع والممـتنع/ نقـد الـذات
المفكـــرة (، تحيـلنــا إلـــى أفكــار وتـســاؤلات
تفــضي إثــارتهــا، بـــالتـــأكيــد، إلــى تـعمـيق
الــنقـــاش في بعــض المعــضـلات الفـكـــريـــة
الحيـوية الـتي تواجه المـثقف العربي، وفي
مــا يتعلق بـرؤيـة هـذا المـثقف للمـتغيـرات
الجـاريـة في المـشهـد العـالمي، ولا سـيمـا في

أفق العولمة. 
أحـيــانـــاً، تغلـب علــى خـطـــاب علـي حــرب
الحـمـــاســـة والانـفعـــال. و أحـيـــانـــاً يـغلـب
علـيه الــشعــور بــالمـــرارة ومعــاقـبــة الــذات،
لـكـــنه ـ وهـــــذا مــــــا يحـــســــب له ـ يـــطـــــرح
إشكـــالات واقعـنـــا بجـــرأة قل نــظـيـــرهـــا،
ـــة المحـــرجـــة، ويـتــصـــدى ومـعهـــا الأســئل
للمحرمات والممـنوعات بلا تردد، ويعتمد
أدوات المــنــــــاهج الـــنقـــــديـــــة الحـــــديــثـــــة،
ـــالمـــسـتــبعــــد والمهـمـّــش ) مـن ويحــتفـي ب
الحقـائق(، غيـر أنه بـالمقـابل يـستبـعد، في
سيــاق خـطــابه، ويـهمـّـش حقــائق أخــرى،
ومـــن ثـــم يـــتـحـفـــــظ عـلـــــــــــى مـفـهـــــــــــوم

)الحقيقة( ذاته. 
وبـــدءاً، إذ نـتـفق مـع علـي حـــرب علـــى أن
المـشاريع الـتقدمـية والايـديولـوجيـات قد
فـشلت وإننـا اليـوم نعـيش الأزمـة المـركبـة،
والمأزق الحضاري الصعب بسبب أصحاب
ـــى نحـــومـــا الـــشعـــارات والأدلـــوجـــات، عل
يــسمـيهم هــو، يكـون مـن حقنــا التـسـاؤل
عـمــا إذا كــانـت العــولمــة تقــدم لـنــا الحل؟
العـولمــة كمــا هي فــاعلـة، في زمــاننــا، عبـر
وســــــائـل الإعـلام الـعــــــالمــيــــــة، وتـقــنــيــــــات
الاتصال وانـفتاح الأسواق والحدود تحت

ظل سلطة الشركات العابرة للقارات.
يـثق علي حــرب كثيـراً بتحـولات التـقنيـة
في مجـــالات الأعلـمــة والاتـصـــال، ويعــولّ
علــيهـــا في خـــروج المــتخـلفـين مـن دائـــرة
تخلـفهم، وهــذا حق، بيــد أنه، من جــانب
آخــر، ينـسـى أو يـتنـاسـى أن المـشـكل ليـس
في الـتقـنـيــة، وإنمــا في ) مـن يملـكهــا ؟ (،
وفي الـكيـفيــة الـتي تــوظف بهــا لـتحقـيق

مصالح محددة، خاصة بقلة قليلة. 
إن الـعــــــــــولمــــــــــة هـــي مـجـــمــــــــــوعــــــــــة مـــن
ستـراتـيجيــات متـداخلــة تعكـس مصـالح
قـــوى شـتـــى، اقـتــصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة
وسيــاسيـة، يـنتـمي معـظمهـا إلــى الغـرب
الرأسـمالـي، فكيف يـريدنـا علـي حرب أن
نـــدخل في شـــراكـــة معهـــا مـن دون قـــدرات
ــــــاجـعــــــة في الـفـعـل وســـتــــــراتـــيـجـــيــــــات ن
والـصـــراع؟ وهـــو صـــراع لا يمكـن نكـــرانه،
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لعبته و يشكل سلطته.
هكــذا يتحـول العـالم في رؤيــة علي حـرب
ــــــة مــن أفــــــراد ــــــى مـجــمــــــوعــــــة هــــــائـل ال
مـسـتقلـيــن، يـبحث كـل منهـم عن حــريته
بمعـــزل عـن الآخـــريـن. فــتكـــون الحـــريـــة
لعبـة الفرد البـاحث عن سلطـته الخاصة
. وفي هـــذه الــنقــطـــة يــطـيـح علـي حـــرب
بمفهـوم )الذات( إحـدى شذرات الحـداثة
الأســـــاســيـــــة لـــصــــــالح مـفهــــــوم )الفـــــرد
المعـــزول(، الـــذات بــصـلاتهــــا مع الـــذوات
الأخـرى، والـذات التــــي هي دائمـاً حـريـــــــة
ــــارة آلان ـــــاريخ ومـــشــــروع وذاكـــــرة بعــب و ت

تورين. 
إن علي حـرب يـريــد من المـثقف ان يكـون
مفكـراً، أي ان ينتقل مـن جبهة )المـمنوع(
الـى جبهـة )الممتـنع(، فبـدلًا من الـنضـال
من أجل الحريات، علـيه أن يحرر تفكيره
من إكــراهــاتـه ، كمــا يقــول. حــسنــاً، وهل
بــالامكـان تحـريــر التفـكيـر مـن دون خلق
مناخ موضوعي حـر للفكر؟ هل أن الفكر
يـنشـأ حراً لـذاته، بـاختيـار من يفكـر، من
دون الـتأثيـرات الحاسمـة لشبكـات القوى
الفـــاعلــة اجـتـمــاعـيــاً، الـتـي يجــد المـفكــر
نفــسه خــائـضــاً في أتــونهـــا؟ أليـسـت ثمــة
محددات اجتمـاعية وسيـاسية وحـضارية
تــتحـكــم بعــملـيـــة الــتفـكـيـــر فـــضلًا عـن
الآليات الداخلية للعقل المفكر، التي هي

نتاج عوامل موضوعية ايضا؟ً.
وحتـى إذا سايـرنا علـي حرب في تقـسيمه
هـذا لأسباب إجرائية، فإننا نكون بحاجة
إلــى مـســوغــات مــوضــوعيــة مقـنعــة له لا

يمنحنا إياها كما نعتقد.
ـــا تعـــرضـــت له ـــإمكـــانـه إنكـــار مـ لاأحـــد ب
ــــة المــثـقفــيــــــــن/ المفـكــــريـــــــن مــن شـــــريحــ
إقصـاء وتهميش وتنـكيل وزج في السجون
في ظل الـسـلطـات العــربيـة الـبطـريــركيـة
الـتـي حـــاولـت ممـــارســـة وصـــايـتهـــا علـــى
المثقـف ومصـادرة حقـه في التفـكيـر الحـر
الــنقـــدي المـــسـتـقل وفي الــتعـبـيـــر الـــذي
يـختــرق المحــرمــات. وإذا اتفـقنــا مع عـلي
حـرب علــى أن المثـقفين مـسـؤولــون أيضـاً
عـن حـــالـــة الـتـــردي العـــربــي، فعلـيـنـــا أن
ـــالمقـــابـل، حقــيقـــة أن المـثـقفـين نـــؤشـــر، ب
أنفسهـم كانـوا ضحايـا واقع سيئ كـرسته
الأنـظمـة العــربيـة، ولا سـيمـا الـشمــوليـة
منها. وتبنيّ الأنظمة بعض أفكار المثقف
لا يعني، قطعاً، اتهام تلك الأفكار حصراً
ـــــسـفـــيـه دور الـــثـقـــــــافـــــــة في الـــتـحـــــــول وت
الاجـتمــاعي والــسيــاسـي. والحل، قـطعــاً،
لـيس في الإمعـان بـإقصـاء المـثقف بحجـة
أن أفكاره مسؤولة عماّ نعانيه من كوارث.
فــالحــاجــة إلــى إشــاعـــة منــاخ نقــدي حــر
بـــاتـت ضـــرورة مــن أجل إصلاح مـــا جـــرى
تخـريـبه بـوسـاطـة الــسيـاسـات الحـمقـاء

خلال العقود المنصرمة.
يدق علـي حرب ناقوس الخـطر، ويحذرنا
مـن الغفلـة حـيث العـالـم يتقـدم ويـتطـور
بــســرعـــة مخـيفــة بـيـنـمـــا نحـن قــاعــدون
نــتفـــرج، مـتـبـنـيـــاً مـنـهجـــاً نقـــديـــاً حـــاداً
وشجـــاعـــاً، وطـــارحـــاً أفكـــاراً تـخلـخل مـــا
حسبناه راسخاً وأكيداً. وفي هذا قد نتفق
معه أحيـانـاً، وقـد نخـتلف أحيـانـاً، لـكننـا
نـؤيـده بقـوة في مـا يـسعـى إلـيه من إنجـاز
إزاحـــات حقـيقـيـــة ودخـــول مـنــطقـــة اللا

مفكر فيه، في حقل الفكر العربي.
ها هـو مثقف/ مفكـر معاصـر يؤدي دوره

بحق. 
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الـتــســـامـح والألفـــة الإنــســـانـيـــة والعـمل
المـشتـرك لمواجـهة المـشكلات الكبـرى التي
تعـانـي منهـا المجـتمعــات البـشـريـة كـافـة،
بدرجـات مختلفة، ومنهـا مشكلات الفقر
والتـصحــر والبـطـالـة والـتخلـف والأميـة

والإرهاب. 
يصطف علي حرب مع العاملين في عالم
المــال ودنيــا الإعلام ضـد المـثقـفين الــذين
يجـــدهـم أقل فـــاعلـيـــة وراهـنـيـــة وأضعف
صلــة بـقيـم الحقـيقــة والحــريــة والإبــداع
من سـواهم، لأن أولئك العـاملين يـسعون
دوماً إلى ابتكار الجديد، الفعال، والملائم
مـن مجــالات العـمل وحقــول الاستـثمـار،
أو من وسـائل الاتصال وأسـاليب التـنمية
، على نحو مايقول. في هذه النقطة يقع
ــــــة غــيــــــر علــي حــــــرب في مـــطـــب مقــــــارن
موضوعـية بين حقول اشتـغال مختلفة ،
فالمثقف الـذي هو  ذلك العامل المنخرط
في أعـمـــال معـــرفـيـــة تـتــطلـب بـــالـضـــرورة
استخـدامـاً نقـديــاً للعقل والــذي يتحـدد
وضعه بـالـدور الـذي يقـوم به في المجـتمع
مشـرعاً ومعترضاً ومـبشراً بمشروع، أو في
الأقل صـــاحـب رأي وقــضـيـــة كـمـــا يقـــول
مـحمــد أركــون. هــذا المـثقف يخـتلـف عن
رجـــل الأعـــــــمــــــــــــــــــــال ورجـــل الإعـــلام دوراً
ووظـــيفــــة ومـــــوقعــــاً، ولا يمـكــن أن يـحل
أحـدهما مـحل الآخر. بالمقـابل، ليس من
حق أحــد أن يتجـاهل مـا أنجـزه كـثيـرمن
ـــــى المــثـقفـــين العـــــرب طــــــوال عقــــــود، عل
جبـهتـهم الخــاصـــة، من إنـشــاء مفــاهـيم
واسـتعمــال منــاهج وصنـاعــة أفكــار وفعل
ـــداعــي ونقـــدي وتـنـــويـــري، مـن دون أن إب
يعـني هــذا تبـرئـة سـاحـة شـريحـة واسعـة
مـن المثقفبن العـرب الذيـن ما زالـوا يرون
العـالـم بعيـون إيـديـولــوجيــاتهم الحـولاء
الـتــي بقـيــت مغـلقـــة دون ريـــاح الــتغـيـيـــر
الــتــي راحــت تقــتلـع الهــيـــــاكل المــنخــــورة
وتـطـيح بـــالآلهــة المـــزيفــة وتــضع العــالـم

أمام آفاق ورهانات مغايرة. 
يفـرق علي حـرب بين مفهـومي )الممـنوع(
و)الممتنع( ليقـودنا إلى تفـرقة أخرى بين
مفهـومي )المـثقف( و )المفكـر(، فيقـول أن
الممنـوع هو خارجي، ولهـذا فهو يتمثل في
القـيـــود المفـــروضـــة مـن قـبل الـــسلــطـــات
المخـتلفة، سـياسيـة كانت ام ديـنية، مـادية
أم رمـــــزيـــــة. أمـــــا المــمــتــنـع فهـــــو يـــتعـلق
بـــالعـــوائق الــذاتـيـــة للـفكــر، وهـي عـــوائق
تتـمثل في عـادات الـذهن وآليـات الـتفكيـر
وقـــوالـب المعـــرفـــة، لـيــســتخلـص نـتـيجـــة
مـؤداهـا انه إذا كـان المـثقفـون ) غــالبـاً مـا
ـــــى المــمــنـــــوعـــــات يـــــركــــــزون نقـــــدهـــم عل
والمحـظــورات المفــروضـــة من الخــارج فــإن
المفكـرين يـتوجـهون الـى الداخـل، أي إلى
مـنـــطقـــة المـمـتــنع عـن الــتفـكـيــــر، داخل
الفكر، لكي يجعلوا اللا معقول مفهوماً،
أو يفـسـروا مــا نعجــز عن تفــسيـره(.. ولا
ندري لماذا هـذا التعسف في الـتقسيم بين
مفهــومي )المـثقـف( و )المفكـر(؟. ولمـاذا لا
ــــى يجـــــوز للــمفـكــــر أن يــــركـــــز نقـــــده عل
)الممـنوعـات(؟ والمثقف علـى )الممـتنع عن
الـتفـكيــر(؟. وإذا كــان المـثقف يــدعــو الــى
الحــريــة، فــإن )المـفكــر(، في مـنـظـــور علـي
حـــرب،  إذ يـنــظـــر في مـــســـألـــة الحـــريـــة
والتحـرير، يـرى بأن المـرء مسـؤول، وحده،
عـن عجــزه و قـصـــوره(، أو يقــول: لا احــد
يـستطـيع تحريـر سواه. إذ الحـرية هي أن
يخـلق كل فــرد عـــالمه ومـــداه، لكـي يـظهــر
إبـــداعه ويمــارس حـضـــوره، أو لكـي يلعـب
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كمـا لـو أن الأمـر بـرمته يجـري مع غيـاب
الحــس الـتـــاريخـي الـــذي مــن دونه يغـــدو
الفكـر شـاحبـاً وقـاصــراً ومقطـوع الجـذور

بالواقع.
وفي عصـرنـا العـربي الـراهن، حـيث غيـاب
العقـلانيــة وانتـشـار الخـرافـات وانـتعـاش
الاصـوليــات المتعـصبــة وانتهـاكـات حقـوق
ـــى الــصعـــد كـــافـــة مـن قــبل الإنـــســـان عل
ــــدة وشــيــــوع الجـهل الـــسلـــطــــات المـــســتــب
والـتخلف والأميـة وفشل بـرامج الـتنمـية
وعـديـد الهــزائم العـسكـريـة والــسيــاسيـة
والثقـافية، لا بد من إعـادة الاعتبار لقيم
الحداثـة والتنوير، ومـنها العقل والحرية
ــــــادئ حقـــــوق ـــــأصـــيل مــب والحقـــيقـــــة وت
ـــــســـيـــــــاســـي ـــــــوك ال ـــــسـل ـــــســـــــان في ال الإن
والاجـتـمـــاعـي. مـن هـنـــا، يغـــدو أي هـــدم
لقــواعــد الـعقلانـيــة والحــريــة تحـت أيــة
ذريعـــــة كـــــانــت خـــــدمــــــة لقـــــوى الـــظلام

والتعصب والموت، شئنا أم أبينا.
لقـد تـنكـرت طـروحـات مــا بعـد الحـداثـة
لـلـعـقـل والـــتــــــاريـخ والحـقـــيـقــــــة ورأت أن
الأفكـار لا تـطــابق الــواقع وأن مـن العـبث
أن نقول أنها صحيحـة أو خاطئة، وكانت
لمفـكـــــري الغــــرب في هــــذا مـــســــوغـــــاتهــم
المـــرتـبــطـــة بـــسـيـــاقهـم الـتـــاريخـي، ومـن
خلالهـا مـارسـوا نقـداً خلاقـاً لمجـمل فكـر
عصـر الأنـوار ومـا تمخـض عنـه من واقع
تـــاريخـي وأزمــات اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيــة
ونفسية، غير أننا إذا قلنا، الآن، أن الفكر
لا يفهـم الـــواقع ولا يعـبــر عـنـه فكـيف به
أن يكـون حياً ومحـركاً ومحـولًا كما يـريد
علـي حـــرب؟ وإذا قلـنـــا أن الحـــريـــة وهـم،
فكـيف لنـا المطـالبـة بـالإصلاح الـسيـاسي
وإزاحـــة الأنــظـمـــة العـــسكـــريـتـــاريـــة ذات
ـــــريـــــة أو الأنـــظــمـــــة الـــصـــبغـــــة العـــشـــــائ
العـشــائــريــة ذات المـنحــى العــسكــريتــاري،
وكلاهـمـــا مـتـكلــس في بـنـــاه ومـــؤســســـاته
ومـسـتبــد وفــاقــد للـشـــرعيــة وعــاجـــز عن
إحـداث أي تحـول عمـيق يتـوافق ومـنطق

العصر. 
في الغـــرب هـنـــاك الـيـــوم مـن يـــدعـــو إلـــى
إحيـاء تـراث عـصـر الأنـوار والـرجـوع إلـى
مقـــولاته الأســاسـيــة ـ الــذات الإنــســانـيــة
والـعـقـل والحــــــريــــــة ـ وهــــــا هــــــو المـفـكــــــر
الفـرنـسي آلان تــورين يـدعـو إلــى التحـام
شـــذرتـي الحـــداثـــة المـنفـــرطـتـين )الـــذات
والعقـل( ومعهـمــا )الحــريـــة والعــدالــة( ،
وهـو يــرى أن مهمــة المثقفـين الكبـرى هي
بنـاء تحالف بـين هذه الـشذرات، أمـا علي
حرب الذي، كمـا رأينا ونرى، يـزحزح هذه
المفـــاهـيـم ، لا مــن أجل فهـم أعــمق لهـــا ،
وإنمــا لمـــواراتهــا لـصـــالح مفــاهـيـم أخــرى
مــنهــــا )الأعلـمــــة ، الانفـتــــاح ، العـــولمـــة(
ــــــــالـــتـخـلـــي عـــن فـــيــــــــوصـــي المـــثـقـفـــين ب

مفاهيمهم تلك  وتغيير أدوارهم. 
إن قـــراءة مـتعـمقـــة لـــراهـنـنـــا الــسـيـــاسـي
ــــا إزاء مهـمــــة تحقــيق والــثقــــافي يجـعلـن
التحـام بين المفـاهيـم الإنسـانيـة الكـبرى ـ
الـــذات والـعقل والحـــريـــة والعـــدالـــة ـ مـن
جهـــة، والمفـــاهـيـم الجـــديـــدة، مــن خلال
صيـاغـة مبـدعـة وتـاريخيـة لهـا، من جهـة
أخرى، تلك المفاهـيم التي يفرزها الواقع
ـــــومـــــات الجـــــديـــــد لــثــــــورة الإعلام والمـعل
والـتـطــور الـتقـنـي، وعلــى قــاعــدة الحــوار
الحـضـــاري مع الآخـــر والعـمل المــشـتـــرك
مع القوى الإنسانيـة الخيرة لنبذ العنف
ـــــط ـــتــــــــسـل والإرهـــــــــــاب والإســـتـغـلال وال
والاسـتـبـــداد والاســتعـمـــار، وإشـــاعـــة روح
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في المدى المنظور.
وإذا كــان من غيـر المعقـول أن نتعـامـى عن
مـجمل الـتنــاقضـات والـشـروط والعـوامل
الــداخـليــة المـســؤولــة عن الــوضع العــربي
البائـس راهناً، فمـن غير المعقـول أيضاً أن
نغفل دور العـوامل والمـوجهـات الخارجـية ـ
مـؤسسات وقـوى ومصالح وستـراتيجيات ـ

في استمرار بؤس الوضع ذاك.
يقــول عـلي حــرب: )لـم تعــد المــشكلــة الآن
هي تغـييـر العـالـم، ذلك أن العـالم يـتغيـر
بـصــورة مـتــســارعــة(. وأيـن وكـيف يجــري
هـذا التغييـر؟، يقول: فـنحن نشهـد اليوم
تحـولات هائلـة في مجريـات العالـم، سواءً
ـــى صعـيـــد ـــى صعـيـــد الـــوقـــائـع أو عل عل
الأفكــار، من ثــورة المعلـومـات إلــى العـولمـة
الكـــاسحــة الـتـي تكــاد تحــول الأرض إلــى
ســوق كـليــة واحــدة . مـن دون أن يتـســاءل
عـــن معــنـــــى واتجـــــاهـــــات وأهـــــداف هـــــذا
التغـييــر، ومن يقـوم بـه، وكيف، ولمـصلحـة

من؟.
إن العـولمــة في نظـره ظـاهـرة كـونيـة علـينـا
إمــا أن نـنخـــرط في معـمعـتهــا لـنكــون، أو
نـنـــسحـب إلـــى ذواتـنـــا المـغلقـــة ولا نكـــون.
فـــالعــولمــة إذن هـي الخـيــار الــوحـيــد أمــام
الإنسـان أينمـا كـان، علـى نحـو مــايتصـور،
ولا رهـــان غـيـــرهـــا. وإذا كـنـــا سـنــنخـــرط
بـحكـم الـضـــرورة الـتـــاريخـيـــة في المــشـــروع
الـتقـنــي للعـــولمـــة، فـهل يجـب أن نخــضع،
كــذلك، لمــوجهـــات وستـــراتيـجيــات القــوى
القـائدة لـلعولمـة الآن، والرضـا بذلـك أمراً
واقعـاً لا سـبيـل لتغـييــره؟ أليـس المـطلـوب
الإشـــتـغـــــــال بـجـــــــديـــــــة لـــتـــــــأصـــيـل وعـــي
ستـراتـيجي وتــدشين مـؤسـســات ذات ثقل
وأفق ستـراتـيجي لـضمـان مـصــالحنـا، في
عـالم يعـرف القـاصي والـداني، أنـه يشهـد
صراعات مصالح ضارية، أو، مع شيء من
ـــى إقـنـــاع ــــاوي، العـمـل عل الحلـم الــطـــوب
ـــوافق الأطـــراف المـتــصـــارعـــة بفـكـــرة أن ت
ـــــوزيع ــــة في ت المـــصــــالـح وتحقــيـق العــــدال
الـــسلــطـــة والـثـــروة والفـــرص أجـــدى مـن

الصراعات المهلكة؟. 
يتبنـى علي حرب الآلـيات النقـدية لـدعاة
ما بعد الحداثـة. ومن خلال هذه الآليات
ومـــا يـــرتـبــط بهـــا مـن جهـــاز مفـــاهـيـمـي
وتـصورات وأفـكار، فـإنه يتصـدى للحـداثة
وأسسها ومقـولاتها مثلمـا يفعل المفكرون
ـــواقــص الغـــربـيـــون الـــذيـن تحـــســـســـوا ن
الحــداثــة الغــربيــة وأخـطــاءهــا وأوهــامهــا
فـوصل الأمـر ببعـضهم إلـى دحض وإنـكار
دعـائم الحـداثة الغـربيـة، وأهمهـا: العقل،
الـذات، التاريخ، الكلـية، الأصل، وإذا بعلي
حـــرب يفـعل الــشـيء نفـــسه فـيـتـكلـم عـن
الحـــداثـــة، وكـــأن هـنـــاك حـــداثـــة عـــربـيـــة
ــــســيـــــاق ــــــى وفق الإطـــــار وال ـــــاجــــــزة عل ن
الغـربيين، فنـراه يتعـرض للعقل والـتاريخ
والهـويـة نــاعتـاً هـذه المقـولات أو المفـاهـيم
بـالعجـز والـقصـور والخـطل، نـاقـداً إيـاهـا
حـتــى قـبل أن يـتـحقق مـن كـيفـيــة دخــول
واشـتغــال هـــذه المفــاهـيـم في بـنـيــة الـفكــر
العـربـي المعـاصـر. وهــو حين يـتحــدث عن
الحـداثـة ومــا بعـد الحـداثـة ، فــإنه يغـادر
أرضـيته الــواقعيــة ـ التــاريخيـة ويـتمـاهـى
مع الآخـر / الغــرب، فيــسهب في الحــديث
عــن العـقل والحـــريـــة والـــذات والـتــــاريخ
مـتقـمــصـــاً روح المـفكـــر الغـــربـي، ومحـتلًا
مـوقعه، مخـاطبـاً الإنسـان العـربي بـاللـغة
ذاتهـا والمنطق نفسه والأفكـار نفسها التي
بهـا يخـاطب المفكـر الغـربي إنـسان الـغرب
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ــــأفـكــــارهــم ومـــشــــاريـعهــم مــن جــــديــــد ب
وإنجــــــازاتهـــم وبهـــــذا، يـلغـــي علــي حـــــرب
حقائق الصراعات الاجتماعية والطبقية
كما هي فاعلة في العـالم، وينكر مسؤولية
الــطــبقـــةالـــرأسـمـــالـيـــة في كـل مكـــان عـن
تــدميــر البـيئــة الحيـويـة للإنـســان وإنتـاج

التفاوت والفقر والتصحر.
ــــة إن جـعل المــثقـف العــــربــي تحــت طـــــائل
النقد وتوجيه أصـابع الاتهــام إليه وإلقاء
جـزء من المـسـؤوليــة عليه في مـا آلـت إليه
حــال واقـعنــا، لا يعـني بــالـضـــرورة تبــرئــة
)مـن يتـهمـهم المـثقفــون( حتـى وإن كـانـوا

يعملون على خلق العالم من جديد.
ما الـذي يقود مفكراً من قبيل علي حرب
إلـى إهمـال حقـائق أسـاسيـة واضحـة وهو
يتعـرض لمـوضـوعــة العـولمـة ويــراهن علـى
ممـكنـاتهــا وفتـوحـاتهـا وأهـدافهـا، جـاعلًا
مـنهـــا الـطـــريق الـــوحـيـــد الـــذي سـيـنقـــذ
البشرية مـن التخلف والفقر والصراعات
والحـــروب بعـــد فـــشل المـــشـــاريع الأخـــرى
كـــافـــة، علـــى نحـــو مـــايـــرى وعلـــى مـــاهـــو
ـــــدءاً، فهـــــو يقــــول: وهـكـــــذا مع واقع؟. وب
العــولمــة يـتغـيــر مــشهـــد العــالـم بقــدر مــا
تـتغيـر خـارطـة العلاقـة بـالأشيـاء، بحـيث
يتـشكل واقع عـالمي جـديـد، لا مجـال بعـد
ـــــرســم حـــــدوده بـــصــــــورة نهـــــائــيـــــة الآن ل
ــــول: إذ العـــولمـــة إمـكـــان وحـــاسـمــــة. ويقــ
مـفتــوح ، بمـعنــى أن بــإمكـــاننــا الاشـتغــال
علـى معـطيـاتهـا ووقـائعهــا ، بصـورة تـتيح
انغـــراسهـــا في أرضـنـــا وثقـــافـتـنـــا، بفــتح
مجال للعمل، أو اجتراح صـيغة للنمو، أو
تــشكـيل فـضـــاء للـتـفكـيـــر، بحـيـث نـصـبح
ــــى ــــة ولا نــبقـــــى عل مـــشــــاركــين في الـلعــب
هـامـشهــا. كمـا لـو أن كل شـيء متـاح أمـام
الإنسـان العربي داخل بلـده، في فضاء من
الحـــريـــة، وأن العـــالـم، ولا سـيـمـــا الغـــرب
ــــسخـــــائه، يمـــنحـه الفـــــرصـــــة الأكــيـــــدة ب

للخروج من مشكلاته ومآزقه.
وفي مـنــظـــور علـي حـــرب لـيــسـت العـــولمـــة
مجـــرد أدلـــوجـــة يمكــن نقــضهـــا، ولا هـي
مجـرد مـظهـر للأمـركـة تـنبـغي مقــاومته،
ـــا، إلـــى أيـــة أدلـــة قـــد ـــرن مــن دون أن يخـب
ـــوب رؤيـــة اسـتـنـــد في ذلـك. ألـيـــس المـــطل
المـوجِّهات السياسية للـرأسمالية العالمية؟
وهـل حقــــــاً أن العـــــولمـــــة هـــي أفق مــتـــــاح
فـحسب، وما علينـا إلا السيرقـدماً نحوه؟

يــــرفـــض علـي حــــرب أن يـتــصــــور أن وراء
العولمـة ستـراتيجيـات ومؤسـسات وأهـدافاً
كبـرى، وهـو يـضـيق ذرعـاً بــأي نقـد يــوجه
للـنمــوذج اللـيبــرالـي الغـــربي، ويـنفـــر من
إلصــاق تهمـة الأمـركـة بـالعـولمـة، ولا يـرى
مـن ثـــورة المعلـــومـــات والاتـصـــال والإعلام
سـوى أشكـالها الـناعـمة. وفي هـذا السـياق
علينـا أن نسأل: من يملـك هذه الوسائل؟
وكـيف يــسـتخـــدمهــا؟ وعـبــر أيــة آلـيــات؟.
ويـــنـعـــت عـلـــي حـــــــرب مـــن يـهـــتـــم بـهـــــــذه
الجوانب ويتـساءل بشـأنها بـأنه لا ينتمي
إلــــى العــصــــر الحــــديـث ومـنــطـقه، وهــــو
يستخف بمـا يسمـى بالبـعد الاستـعماري
وأشكـال الهـيمنـة، الـذي لا يمكن تجـاهله
في أثنـاء الكلام عن الكـيفية والغـاية التي
تستخـدم بهما ثـورة التقنيـة الناعـمة من
قبـل منـتجـيهــا ومــالكـيهــا مـن الغــربـيين،
ويـريـدنـا أن نقـتنع بـأن لا اسـتعمــار ثمـة،
ــــة مـن ولا محــــاولات لـلهـيـمـنــــة، ولا كــتل
مصـالح تقـتضـي ان يبقـى المـركـز الغــربي
مركـزاً، ويبقـى الهـامش هـامشـاً، في الأقل
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صــــــــراع مـــن أجـل الأســــــــواق، ومـــن أجـل
الـتـحكـم الــسـيـــاسـي. فـــالعـــولمـــة بحــسـب
وجهــة نـظــره قفــزة حـضــاريــة تـتـمـثل في
تـعـــمـــيـــم الـــتـــبــــــــادلات الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
ـــى نحـــو والاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة، عل
يـجعـل العـــالـم واحـــداً أكـثـــر مـن أي يـــوم
مـضى، من حـيث كونه سـوقــــاً للـتبادل، أو
مـجالًا للتـــداول، أو أفقـاً للتواصل. ويرى
أن عـــالمـــاً جـــديـــداً يـتـــشـكـل مع ظـــاهـــرة
العـولمــة، يتــرافق مع ظهـور فــاعل بـشـري
جديد، يعـمل عن بعد وبسـرعة الضوء أو
الفكر، بقدر مـا يستخدم طرقات الإعلام
السريعة والمتعددة، أو يتعامل مع شبكات
الاتصـال المعقـدة والفـائقـة. إنه الإنـسـان
التـواصلي الـذي تتيـــح له الأدمغة الآلـية
والتقنيات الـرقمية التفكير والعمل على
ـــرة للقـــارات نحـــو كـــوكـبـي، وبـصـــورة عـــاب

والمجتمعات والثقافات.
ها هنا يفترض ان نتذكر، ونحن نتحدث
عـن الإنــســـان الـتـــواصلـي، أن في الـــوطـن
العـربي نـسبـة عـاليـة من الأميـة تصل في
بعــض أقــطــــاره إلــــى أكــثــــر مــن 80% مــن
مجـمـــوع سكـــانـه ، وان أجهـــزة الاتــصـــال
ـــومـــات لـم تـــدخل وقـنـــواته وتـبـــادل المـعل
الحـيــاة-الحـضــاريـــة-العــربـيــة إلا بــشـكل
محـــدود، وان مــشـكلات أســـاسـيـــة تـتعـلق
بــالــسكـن والمـــواصلات، وأحـيــانــاً بــرغـيف
العيـش لـم تحُل بعـد في كـثيــر من أجـزاء
هـــذا الـــوطـن، نـــاهــيك عـن محـــدوديـــة أو
انتفـاء حـريـة التـداول والتـواصل والـرأي

والتعبير. 
ـــــى علــي حـــــرب أنه لا يـكــــاد ويــــؤخـــــذ عل
يعـطي الشـأن السـياسـي أهميته ودوره في
صياغة واقع الأمة. والشأن السياسي، في
هذا المقام، ليـس اتجاهات وستـراتيجيات
الأنـظمـة الـسيـاسيـة العـربيـة ومـا تعـانيه
مـن مـــشكـلات وانحـــرافـــات فقــط، وإنمـــا
ـــــى الإســتـــــراتـــيجــيـــــات يـــتعـــــدى ذلـك إل
الـسيـاسيـة والمصـالح الحيـويـة المـتحكمـة
في الــوضع الــسـيــاسـي القــائـم في العــالـم

كله.
ـــالمقـــابل، يـبـــدو لـنـــا أن طـــروحـــات علـي ب
حـــرب تـنـم عـن قــصـــور في فهـم المـــســـائل
الاقتصـادية، فهو، في الغالـب، يشير إليها
إشـارات عـابـرة، ويصـدر بصـددهـا أحكـامـاً
ــــولًا ــــذلـك يـــضـع حل إطلاقــيــــة، وكـــــأنه ب
سحــريـــة، بجـــرة قلـم، لمــشـكلات عــويـصــة
وشــائكــة، متخـطيـاً شـروط الــواقع الآني
والمعيـقات المـهولـة التـي تجعل من حلـوله
تلـك أحلامـــاً طـــوبـــاويـــة مجـنحـــة، وهـــو
الـذي يريـدنا أن نحتـكم إلى الـواقع دوماً
ــــا اللا ــــا وأحلامــن ونــبــتعــــد عــن أوهــــامــن

واقعية. 
إذن ، لمـــاذا لا نـــأخـــذ بـثـــورة المـعلـــومـــات ؟
ولمــاذا نـعيـش عـصــر مــا قـبل الــصنــاعــة ؟
ولمـــاذا نحـن مـتـخلفـــون ثقــافـيـــاً وعلـمـيــاً
وإعلامـيــاً ؟ تـلك أسـئلــة يـطـــرحهـــا علـي
حـــرب، لكـنه يـتحـــاشـــى الإجـــابـــة عـنهـــا،
وحين يضطر إلـى مواجهتهـا فإنه يلصق
الـتهـمــة بــالمـثـقف، عقـــدته المــسـتعـصـيــة،
فالمثقفـون العرب، علـى نحو مـا يرى، هم
المسـؤولون عـن مآسـي وكوارث هـذه الأمة،
ذلــك أنـهـــم، في الأقـل، قــــــــد ســــــــاهـــمــــــــوا
بـنظـريــاتهم وممـارســاتهم في مـا يـشكـون
ـــتـــــــــردي مـــنـه: الــــضـعـف والـعـجـــــــــز أو ال
والـتــــراجع، في حـين نجـــد مـن يــتهــمهـم
ـــإنـتـــاج الــتفـــاوت والـفقـــر أو المـثـقفـــون ب
التصـحر إنمـا يعملـون علـى خلق العـالم
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المثقف ورهـــــــــــــــان العولمـــــــــــــة
سعد محمد رحيم


